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 الطبيعة من خلال الشعر الجاهلي  :نص تواصلي



 
 

 

 :النص •
 
 

لا يستغرب من الشاعر الجاهلي أن ينظر إلى الطبيعة و يمعن في وصفها، وهو يعايشها غير مصارم لها 
بهجران، و يواصلها غير منفصل عنها بحائط أو بنيانٍ، يتَّكل عليها في حياته و رزقه، مع ما هي عليه من الغلظة و 

ديةٍ عطشى قليلة الماء، لا تجري فيها الينابيع الغزيرة فضلا عن الأنهار القساوة و قلَّة العطاءِ، فقد وجد العرب في با
لتروي الأرض و تبعثُ الخير من بواطنها، فآمالهم بالخصب معقودة على ماء السماء، و ربَّما حطّمتهم السنة و 

 . صفاء راتبعضتهم الفاقة لاحتباس المطر، وإخلاف الرَّبيع؛ فَتُظْلَمُ الدنيا في عيونهم من صحو دائم و
و لطالما نشبت الحروب و استحكمت العداوات بينهم لتزاحمهم على المياه والمراعي كما يتزاحم أهل 

 .الحضر، و يتقاتلون على المرافق الاقتصادية
و في الشِّعرِ الجاهليّ أوصافٌ كثيرة للربيع، و كان الربيع عندهم نجعة للإبل ومورد للرزق، فإذا أخطأهم 

 .ي، و جَفّ الضَّرعُ، و عمَّ الجوعُ والبلاء، فحياة البدوي من إبله، و حياة الإبل من الكلإأجدبتِ المراع
و حاجةُ البادية إلى الماء جعلت لفصلِ الأمطارِ شأنًا خطيراً في الشعر الجاهلي؛ لأن البدوي يشعر 

افةً، و تملُّه الطبيعة بصحوها بالجوع في أواخر الصيف، و يُحْزِنُهُ أن يرى العشب يابساً والغدران و الآبار ج
المستمر و حرِّها الخانق، فتأخذه الكآبة خوفا من الجدب إذا احتبس المطر، و ضجرا من حياة مشابهة، و يظل على 

 لتأتيه بالغيث و الفرج، حتى إذا اغبر الأفق وسطع البرق، ابتهج ! هذه الحال خاضِعَاَ للقدر، مرجياً تبدل وجه السماء
 هذه الظواهر الجديدةَ مترقِّبًا نزول المطر، كما قَعَدَ امرؤ القيس بين ضارج و العَذِيب ينظر فرحا إلى و مضى يتأمّل

 .البرق و السيل الجارف يسحو الجبال، و يفترش الصحراء فتنقلع الأشجار و تنهدم الآطام إلاَّ ما بُنِيَ بالحجارة
 و أمطارها، في عواصفها و رياحها، و أحاط و قد وصف الشاعر صحراءه في بردها و حرِّها، في برقها

بجبالها و سهولها و رمالها، و تكلم عن نباتها وأشجارها الشائكة و ذكر طيرها، و حيوانَهَا و أخرج الأماكن التي يمرّ 
 وصف اللَّيل و ما ينتابه في ظلامه الدامس من الخوف والأرق، و بها في ترحله مصوِّرا جغرافيا يكاد يكون وافيا و

سما إلى الكواكب يتبيَّن مطاَلِعَهَا و مغاربها، ويتصجَّر من ثُباتها إذا وجد اللّيل طويلا في حزنه و همومه، قال امرؤ 
 :القيس

 قيا لك من ليل كأن نجومه      بكلِّ مُغَارِ الفتلِ شدّت بِيَذْبُلِ
 .، بتصرف72، 71 ، 69،70 ص1 أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام ج-تانيبطرس البس

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 :أثري رصيدي اللغوي •
 
 
 .يجد ويبالغ في وصفها:  يُمْعِنُ-
 .غير مقاطع:  غير مصارم-
 .عطشانة، ج عطاش:  عطشى-
 .شدَّة، قسوة، عكس الرقة و اللّين:  غلظة-
 .لإ لهاطلب العشب و الك:  نَجْعَة للإبل-
 .ج آفاق، الجهة الناحية:  الأفق-
 النباتات :  الآطام-
 
 
 

 : الفهم العام للنص •
 
 
 بماذا تتميّز الطبيعة التي وصفها الشاعر الجاهلي ؟ -
  ما الأمر الذي جعله مرتبطا بها ؟-
  إلام كان يؤدي نقص الكلإ و الماء ؟-
  ثمة فصل حظي بالوصف كثيرًا، ما هو ؟ و لماذا ؟-
 مَ كان لفصل الأمطار شأنٌ خطيرٌ في الشعر الجاهلي ؟ لِ-
  ما أشهر الموضوعات التي تناولها شعراء الجاهلية ؟ و لماذا ؟-
  كيف جاء وصفهم، أهو مادي ؟ أم معنوي ؟ و لماذا ؟-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : أسئلة التصحيح الذاتي •
 
 
 :بيّن معاني الكلمات الآتية اعتمادًا على المُعْجَم -1س

 .  يسحو الجبال– أَجْدَبَتْ المراعي – راتب صفاء
 
  لِمَ كان للطبيعة أثر قويّ في الشاعر الجاهلي ؟ -2س
 
 . تحدّث النص عن مميزات البيئة، لخّصها و بين تأثيرها على العلاقات الاجتماعية -3س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 : أجوبة التصحيح الذاتي •
 
 تقر و ثابت، غير متحرّكصفاء مس: صفاء راتب -1ج

 صارت قاحلة لا نبات فيها: أَجْدَبَتْ المراعي -   
  يقشرها، و يسحب طينها: يسحو الجبال -   
 
كان للطبيعة أثر قويّ في الشاعر الجاهلي، لمعايشته لها، و اتِّكاله عليها في حياته، و رزقه، يتـأثر بجمالهـا                     -2ج

 . ى هلاك الزرع و الضرعالساحر، و بغضبها المؤلم الذي يؤدي إل
 
 .تتميّز البيئة التي تحدّث عنها النّص بالقساوة و الجفاف و تذبذب كميّة الأمطار المتساقطة من سنة إلى أخرى -3ج

و كان لقلة الأمطار تأثيرات سلبية على العلاقات الاجتماعية، فلطالما تزاحمت القبائل على الماء، و الكلإ، و وقعـت                   
 . صومات، و قد أدّت هذه الوضعية أحيانا إلى نشوب الحرببينها عداوات، و خ

      
     


